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ترجمة حفصة جودة

لا يحتوي أحدث المساجد في بريطانيا على قبة أو مئذنة، مجرد هلال على البوابة وكومة من الأحذية
أمـام البـاب تقـول بـأن هـذا الكـوخ لا يختلـف كثـيرًا عـن الأكـواخ المجـاورة، ولا يجـد المصـلون أو السـكان

المحليون الفضوليون صعوبة في العثور على مكان في صلاة الجمعة.

تتنقــل الأخبــار سريعًــا في جــزيرة لــويس البــالغ عــدد ســكانها  ألــف نســمة وهــي جــزيرة إســكتلندية
عاصفة تتميز بصناعة نسيج التويد الصوفي الخشن ووجود المسيحيين الإنجيليين المتشددين، وتضم
الجــزيرة كذلــك  مســلمًا يجلســون علــى الســجاد ووجــوههم نحــو البحــر ومكــة الــتي تبعــد عنهــم
 ميل، رحب آية شام رشيد – رجل الأعمال من مدينة ليدز الذي جمع الأموال من أجل بناء

المسجد – بالمصلين قائلاً: “هناك الكثير من العصائر للجميع”.

يعيـش الغالبيـة العظمـي مـن مسـلمي بريطانيـا البـالغ عـددهم . مليـون نسـمة في المـدن، ويعيش
نصفهم في لندن وبرمنجهام وبرادفورد، ولم يكن هناك سوى مسلم واحد في الريف لكن العدد ازداد

تدريجيًا وانتشروا في البلاد.

ففي برادفورد يشكل المسلمون ربع عدد السكان الآن رغم أنهم لم يتمكنوا من بناء مسجد حتى عام
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، أما الآن فهناك نحو  مسجد في جميع أنحاء بريطانيا من مدينة يوفيل وحتى مدينة
مســلمين علــى جــزيرة ســيلي، يقــول لطفــي رضــوان المزا  إنفرنيــس، وســجلت الإحصــاءات وجــود

المسلم من أوكسفوردشاير: “نحن ننتشر فجأة في كل مكان”.

يدير العديد من المطاعم الهندية في البلاد مسلمون من بنغلاديش

كــان أول مــن انتقــل إلى الريــف مــن المســلمين رجــال الأعمــال، فقــد وصــل العديــد مــن الباكســتانيين
ــوا تجمعــات مســلمة حــول مصــانع ــة الثانيــة وشكل ــا بعــد الحــرب العالمي والبنغلاديشيين إلى بريطاني
القطن وأحواض بناء السفن، أما القليل منهم فقد غامروا بحثًا عن المزيد من الربح، ويدير العديد
مــن المطــاعم الهنديــة في البلاد مســلمون مــن بنغلاديــش وفقًــا لمــا يقــوله طلحــة أحمــد مــن المجلــس

الإسلامي البريطاني.

كــان بوطــا محمد – مــن أوائــل الذيــن وصــلوا مــن باكســتان إلى لــويس – يــبيع الملابــس الــتي يحملهــا في
حقيبة عندما وصل إلى بريطانيا في منتصف الأربعينيات، أما ابن أخيه نظير أحمد فقد ادخر ما يكفي
مــن المــال لافتتــاح متجــر وبحلــول منتصــف الثمانينيــات أصــبح لــديه مــا يقــرب مــن  موظــف في
ية التي يملكها مثل محلات الأجهزة والسوبر ماركت، يقول أحمد: “الحياة هنا جيدة الأعمال التجار

جدًا بالنسبة لي”.

يميـل الكثـير مـن مسـلمي الريـف مـن الأطبـاء والأكـاديميين إلى العمـل في وظـائف بـالريف، أمـا بعـض
ــا، حيــث ــدن للعمــل، أمــا الوافــدون الجــدد فهــم أقــل حظً ــا إلى الم ــا فيســافرون يوميً ــاء نسبيً الأغني
تعيد الحكومـة الآن تـوطين اللاجئين السـوريين في المنـاطق الريفيـة مثـل المـدن، فإحـدى العـائلات مـن

حلب انتقلت إلى آبريستويث.

يـة الآن في لـويس ومـن أمـا الآخـرون فأرسـلوهم إلى ويلتشـاير وجـزيرة بيـوت، وتعيـش  عـائلات سور
بينهم رجل فقد ابنته وثلاثة من أحفاده في الحرب، ويلتقي هنا بابنه الذي يعيش في ألمانيا حيث كانوا

من أول المصلين في المسجد.

هناك اعتراف متزايد بأن الإسلام جزء من المجتمع البريطاني

لقـد سـهّل الإنترنـت مـن حفـاظ المسـلمين الذيـن يعيشـون في أمـاكن بعيـدة علـى إيمـانهم، فالأطفـال
يسـتطيعون اسـتخدام التطبيقـات المختلفـة لتعلـم قـراءة القـرآن، أمـا الشبـاب في لـويس فيشاهـدون
الـدعاة علـى يوتيـوب، كمـا أصـبح مـن السـهل الحصـول علـى الطعـام الحلال، فـالبعض يطلبـونه عـن
يـق الإنترنـت، وهنـاك رجـل أعمـال في لـويس اعتـاد الحصـول علـى إذن لذبـح حيوانـاته في المسـلخ، طر
ويقول عبد العظيم أحمد الذي درس مساجد بريطانيا أن مسلمي الريف ييذلون المزيد من الجهد

للحفاظ على مواقعهم على الإنترنت ووسائل والتواصل الاجتماعي للعثور على مصلين جدد.



بالنسـبة لطلحـة مـن المجلـس الإسلامـي البريطـاني فهـو يـرى أن هـذه المساجـد تعكـس نمـو الثقـة بين
مسلمي الريف، فالحصول على إذن لبناء المساجد يقول إن هناك اعترافًا متزايدًا بأن الإسلام جزء

من المجتمع البريطاني.

وفي مسجد لويس نجد امرأتين تقفان لمشاهدة ما يحدث، بينما تطل إحدى النساء برأسها للداخل
لتشاهد المصلين، يقول جون ماكلويد الذي يكتب عن تاريخ الدين في لويس إن سكان الجزر كانوا
يحتجــون في الســابق ضــد الإبحــار يــوم الأحــد، أمــا الآن فهــم يرحبــون بكــل حياديــة بوجــود المساجــد

ويضيف: “لا شك لدي في أننا بين عيشة وضحاها سنجد أننا نحولها إلى إسلام آباد”.
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